
مجلة اWقتصاد ا2س0مي العاTية To Index.. 2019 | العدد 88 أيلول / سبتمبر

الجوانب اWقتصادية من الهجرة النبوية 

د. ا=مام بله طيب ا=سماء حمد 

السودان - جامعة وادي النيل - قسم ا=قتصاد اDسNمي 

إن هــجــرة الــصــحــابــة رضــوان ال عــلــيــهــم أو< مــن مــكــة لــشــتــى بــقــاع ا4رض كــا/ــبــشــة مــثــ(; ثــم هــجــرة 
الـرسـول - صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم - والـصـحـابـة إلـى اUـديـنـة اUـنـورة مـن بـعـد لـم تـكـن نـزهـةً ورحـلـة; ولـكـنَّـهـا 
ــربـــيـــة  ــخـــلـّــي عـــن كـــلّ ذلـــك مـــن أجـــل الـــعـــقـــيـــدة والـــتَّـ مـــغـــادرةُ لـــfهـــل, ا4رض, واUـــال, وأســـبـــاب الـــرّزق, والـــتَّـ
اpqـانـيَّـة الـعـمـيـقـة. الـهـجـرة إلـى اUـديـنـة كـانـت mـثـابـة تـخـفـيـفـا عـن الـنـفـس واUـال وا4هـل; فـتـركـوا ا4مـوال, 
وتــركــوا الــتــجــارات, وتــركــوا بــيــوتــهــم, مــهــاجــريــن إلــى ال ورســولــه, لــ(ســتــخــ(ف ف ا4رض وإقــامــة الــديــن 

والدولة اqس(مية بد< من دولة الدعوة ا4ولى مكة اUكرمة. 

أوm: أسباب الهجرة: اSعارضة واSقاطعة 

مCعارضCة اCoق: إن م%ن أس%باب م%عارض%ة ال%دع%وة ه%و اw%رص ع%لى اS%كان%ة وال%رئ%اس%ة واj%اه م%ن م%لوك ال%كفار ال%ذي%ن 

ع%لموا ب%نبوت%ه وص%دق%ه، وأق%رïوا ب%ها ب%اط%نا، وأح%بوا ال%دخ%ول ف%ي دي%نه، ول%كن خ%اف%وا ع%لى م%لكهم، ف%أع%لنوا ح%رب%هم له%ذا 

ال%%دي%%ن ت%%خوف%%ا م%%ن ان%%تشاره وخ%%اص%%ة اS%%ساواة ب%%C أف%%راد ا∏%%تمع (ال%%غني م%%نه وال%%فقير، وال%%ذي ي%%جعل ح%%قا ل%%لمرأة 

والصبي)؛ فكانت اëطوات اÇتية: 

صCحيفة اCIقاطCعة: وج%دت ق%ري%ش أن اSس%لمC ف%ي م%كة ي%زدادون ي%وم%ا ب%عد ي%وم، وأن ص%نوف ال%تعذي%ب ل%م ت%ثنهم •

ع%ن دي%نهم، وأن م%هاج%ري اw%بشة ي%تمتعون بح%ماي%ة م%لكها، ومس%لمي م%كة ي%جاه%رون ب%صDت%هم م%نذ إس%Dم ع%مر 

- رض%ي ا† ع%نه -، ورس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ö%تنع ب%بني ه%اش%م؛ ل%ذا ف%كرت ق%ري%ش ف%ي م%واج%هة 

ش%ام%لة ت%واج%ه ب%ها مح%مداً وأص%حاب%ه وم%ن ي%ناص%ره%م ف%ات%فقوا ع%لى م%قاط%عة ب%ني ه%اش%م؛ وك%ان اj%ان%ب اvق%تصادي 

من ضمن اSقاطعة حاضرا؛ فD يبيعونهم شيئا وm يبتاعون منهم حتى يسلّموا محمداً إليهم فيقتلوه. 

وفCاة السCيدة خCديCجة - رضCي اu عCنها - وه%ي _%ثل وزارة اS%ال%ية ب%اS%فهوم اw%دي%ث ل%لدول%ة إذ إن%ها ت%نفق م%ال%ها •

خدمة لدين ا† ومحبة في رسول ا† - صلى ا† عليه وسلم -. 

فCرض اCoصار عCلى بCيته: ات%فق مش%رك%وا م%كة ف%ي دار ال%ندوة ع%لى ق%تله - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -؛ (ول%وv ع%ناي%ة •

ا† س%%%بحان%%%ه وت%%%عال%%%ى ل%%%نبيه مح%%%مداً - ص%%%لى ا† ع%%%ليه وس%%%لم - ل%%%كان ه%%%ناك ال%%%قتل أو اw%%%بس داخ%%%ل ال%%%بيت 
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و[%قدوره%م م%نع وص%ول ال%طعام إل%يه وه%ذا م%ا ي%عرف ب%اåق%ام%ة اj%بري%ة، وه%ذه م%ن ال%وس%ائ%ل ال%تي م%ازال اس%تخدام%ها 

مستمراً.  

انCتشار اEسyCم فCي اCIديCنة: م%نذ أن أُم%ر ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - بنش%ر ال%دَع%وة اåس%Dم%ية، ل%م ي%ترك •

م%كان%اً أو م%ناس%بةً يتج%م¶ع ف%يها ال%ن¶اس إv وس%عى إل%يهم ع%ارض%اً ع%ليهم ن%فسه وم%ا ج%اء ب%ه م%ن ع%ند ا†، خ%اصَ%ةً ف%ي 

م%وس%م اw%ج وأي%ام أس%واق ال%عرب؛ ف%ما إن ي%علم ب%قدوم أح%د م%ن ال%عرب إل%ى م%كة إv وت%صدى ل%هم، ف%يعرض ع%ليهم 

م%ا ع%نده، وي%دع%وه%م إل%ى ا†، وي%خبره%م أنَ%ه ن%بي م%رس%ل، وي%سأل%هم أن ي%صدق%وه وي%قوم%وا م%عه، ف%منهم م%ن ك%فر 

وص%د، وم%نهم م%ن آم%ن وص%دق. ف%كان%ت ب%يعتا ال%عقبة؛ اق%تصرت اbول%ى ع%لى م%باي%عته ع%لى أv يش%رك%وا ب%ا† ش%يئا، 

وأv يس%رق%وا، وv ي%زن%وا، وv ي%قتلوا أوvده%م، وأن ي%طيعوه ف%ي اS%عروف، وك%ان ه%دف%ه - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - 

م%ن ذل%ك أن ي%بني ف%ردا م%ؤم%نا ي%تَصف ب%عقيدةٍ س%ليمة، وب%أخ%Dقٍ ح%ميدةٍ ف%اض%لة. أم%ا ال%بيعة ال%ثان%ية ف%كان%ت اS%باي%عة 

ع%لى خ%مسة أم%ور ف%ي غ%اي%ة اS%شقة والش%دة؛ ف%طبيعة ه%ذه اS%رح%لة Ä v%تمل ال%غموض وس%وء ال%فهم، ب%ل إن ب%ناء 

اbُم%ة ال%صاw%ة ال%قوي%ة ي%حتاج إل%ى ع%طاء وك%فاح، ف%قد ق%ال - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -: (تُ%باي%عون%ي ع%لى ال%س¶مع 

وال%طاع%ة ف%ي ال%نشاط والكس%ل، وع%لى الCنفقة ف%ي العس%رِ واليس%ر، وع%لى اbم%رِ ب%اS%عروف، والنه%ي ع%ن اS%نكر، وع%لى 

أن ت%قول%وا ف%ي ا† v ت%أخ%ذكُ%م ف%يه ل%وم%ة vئ%م، وع%لى أن ت%نصرون%ي إذا ق%دم%ت ي%ثرِب، ف%تمنعون%ي ö%ا _%نعون م%نه 

أنفُسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اjنة). 

ثانيا: ا`وانب اmقتصادية للهجرة النبوية من غار ثور إلى اIدينة 

تسCليم اPمCانCات: ك%ان ال%ناس ف%ي م%كة ي%ضعون م%ا ي%خشون ع%ليه أم%ان%ة ل%دى رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - •

S%ا ي%علمون م%ن ص%دق%ه وأم%ان%ته؛ ف%اbم%ان%ة: ع%فة اbم%C ع%ما ل%يس ل%ه ب%ه ح%ق. وت%تضمن ه%ذه اë%طوة تس%ليم ال%ودائ%ع 

bه%لها ل%ذا أوص%ى رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ع%لياً - رض%ي ا† ع%نه - ي%قوم ب%توزي%ع اbم%ان%ات اS%ودع%ة 

 َ
ْ
ـلِهَا وَإِذاَ حَكَمُْ}ْ بَين َمَـانَـاتِ إَِ{ أهَْ كـُمْ أنَْ تـُؤَدّوُا الأْ

ُ
مـُر
ْ
َ يَـأ ل%دى رس%ول ا† bص%حاب%ها. ل%قول%ه ت%عال%ى: إِنَّ االلهَّ

ً بَصِيراً.   َ كَانَ َ�يِعا ا يَعِظÄُُمْ بِهِ إِنَّ االلهَّ َ نِعِمَّ لِ إِنَّ االلهَّ الناَّسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْ
اEنCفاق فCي سCبيل اu: ق%ال اب%ن إس%حاق: … S%ا خ%رج رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - وخ%رج أب%و ب%كر م%عه •

م%ال%ه ك%له م%عه خ%مسة آvف دره%م أو س%تة آvف دره%م. ق%ال%ت: ف%دخ%ل ع%لينا ج%دي أب%و ق%حاف%ة وق%د ذه%ب ب%صره. 

ف%قال: وا† إن%ي bراه ق%د ف%جعكم [%ال%ه م%ع ن%فسه؟ ق%ال%ت: ق%لت: ك%D ي%ا أب%تاه إن%ه ق%د ت%رك ل%نا خ%يرا ك%ثيرا. ق%ال%ت: 
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وأخ%ذت أح%جارا ف%وض%عتها ف%ي ك%وة ف%ي ال%بيت ال%ذي ك%ان أب%ي ي%ضع م%ال%ه ف%يها، ث%م وض%عت ع%ليها ث%وب%ا، ث%م 

أخ%ذت ب%يده ف%قلت: ي%ا أب%تاه ض%ع ي%دك ع%لى ه%ذا اS%ال. ق%ال%ت: ف%وض%ع ي%ده ع%ليه. ف%قال: v ب%أس إن ك%ان ق%د ت%رك 

لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بDغ لكم، وv وا† ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

ا�CاطCرة بCاCIال والCولCد: ك%ان أب%ناء أب%ي ب%كر ع%بد ا† وأس%ماء - رض%ي ا† ع%نهم - م%ا ي%ذه%بان إل%ى غ%ار ج%بل ث%ور •

يح%مDن اë%بر وال%طعام، ق%ال%ت أس%ماء - رض%ي ا† ع%نها -: S%ا خ%رج رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - وأب%و 

ب%كر أت%ان%ا ن%فر م%ن ق%ري%ش ف%يهم أب%و جه%ل ب%ن ه%شام ف%وق%فوا ع%لى ب%اب أب%ي ب%كر، فخ%رج%ت إل%يهم ف%قال%وا: أي%ن أب%وك ي%ا 

اب%نة أب%ي ب%كر؟ ق%ال%ت: ق%لت: v أدري وا† أي%ن أب%ي. ق%ال%ت: ف%رف%ع أب%و جه%ل ي%ده وك%ان ف%اح%شا خ%بيثا ف%لطم خ%دي 

لطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا. 
ك%ذل%ك خ%اط%ر أب%و ب%كر [%ال%ه ل%لمصادرة ف%يما ل%و ع%لمت ق%ري%ش ب%ذل%ك، bن ع%ام%ر ب%ن فه%يرة ي%رع%ى ف%ي رع%يان أه%ل 

مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا.  

الCذهCاب إلCى غCار جCبل ثCور: وم%كثوا ف%يه ث%Dث%ة أي%ام، ك%ان ع%بد ا† ب%ن أب%ي ب%كر وأخ%ته أس%ماء يح%مDن اbخ%بار •

وال%طعام واS%اء إل%يهما، وب%عد أن م%كثا ف%ي ال%غار ث%Dث%ة أي%ام رك%با ص%وب ي%ثرب وك%ان ع%بد ا† ب%ن أري%قط" دل%يD ل%هما 

قطعوا اSسافة في ثمانية أيام ووصلوا إلى قباء ضاحية يثرب يوم اbثنC الثاني عشر من شهر ربيع اbول. 

اmسCتئجار: اس%تأج%ر ع%ليه ال%صDة والس%Dم ع%بد ا† ب%ن اbري%قط رغ%م أن%ه مش%رك S%عرف%ة ب%ضروب الصح%راء ل%لقيام •

ب%عملية ال%رح%لة م%ن م%كة ال%ي اS%دي%نة، وه%نا õ%كن ال%قول اvس%تعان%ة ب%غير اSس%لم، ك%ما ه%و اw%ال ف%يما ب%عد ع%ندم%ا 

ره%%%%%ن درع%%%%%ه ع%%%%%ليه ال%%%%%صDة والس%%%%%Dم ل%%%%%ليهودي م%%%%%قاب%%%%%ل ش%%%%%عير bه%%%%%ل ب%%%%%يته - رض%%%%%ي ا† ع%%%%%نهم - ف%%%%%ي 

"ص%حيح ال%بخاري" م%ن ح%دي%ث أم اS%ؤم%نC ع%ائ%شة - رض%ي ا† ع%نها - أن%ها ق%ال%ت: (ت%وف%ي رس%ول ا† - ص%لى ا† 

ع%ليه وس%لم - ودرع%ه م%ره%ون%ة ع%ند ي%هودي ب%ثDث%C ص%اع%اً م%ن ش%عير). وك%ذل%ك أخ%رج ه%ذا اw%دي%ث ال%ترم%ذي ف%ي 

ج%ام%عه ع%ن اب%ن ع%باس ق%ال: ت%وف%ي ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ودرع%ه م%ره%ون%ة بعش%ري%ن ص%اع%اً م%ن ط%عام أخ%ذه 

bهله. لذا õكن القول بجواز اmستعانة بالكافر اIأمون. 

اEغCراء بCاCIال: أع%لنت ق%ري%ش ف%ي ن%وادي%ها [%كّة ج%ائ%زة أو جُ%علٍ ي%قدر [%ائ%ة م%ن اåب%ل م%قاب%ل أن¶%ه م%ن ي%أتِ ب%ال%ن¶بي® •

مح%مدٍ - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -، ح%يا، أو م%يتا، س%ماه%ا س%راق%ة ب%ال%دي%ة ق%ال: ق%لت ل%ه ي%ا رس%ول ا†: إن ق%وم%ك ق%د 

ج%علوا ف%يك ال%دي%ة، ه%نا نس%تشف م%ن اbم%ان%ة وال%صفات ال%تي ك%ان%ت م%وج%ودة ع%ند ال%عرب، ك%ان ب%اbح%رى م%ن ع%بد 
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ا† بن اbريقط أن يسلمهما لكافر قريش ويفوز باSائة ناقة، لكنه قبل اbجرة.  
وك%ذل%ك اس%تمراري%ة ال%وس%يلة ف%ي ع%صرن%ا اw%دي%ث وه%ي م%ازال%ت تس%تخدم ل%لتشفي م%ن اë%صوم. ي%Dح%ظ م%ن ه%ذه 

ال%وس%يلة (اåغ%راء ب%اS%ال) ال%صفات اw%ميدة ال%تي ك%ان%ت م%وج%ودة ف%ي اj%زي%رة ال%عرب%ية وال%تي ق%ال ع%نها اS%صطفى - 

ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -: (إ�%ا ب%عثت b_%م م%كارم اbخ%Dق)، [%عنى ك%ان ب%إم%كان خ%بير ال%رس%ول - ص%لى ا† ع%ليه 

وسلم - أن يخون اbمانة ويقوم بتسليمهم لصناديد قريس، لكنه آثر باbجرة وتعفف عن اjائزة. 

ضCيافCته - صCلى اu عCليه وسCلم - فCي خCيمة أم مCعبد: اس%تغرق%ت ال%رح%لة م%ن م%كة إل%ى اS%دي%نة ۱٤ ي%وم%ا ح%يث •

اS%ساف%ة ٤۸۰ ك%م، وال%قواف%ل تس%تغرق%ها ع%ادة ف%ي ۱۰ أي%ام، ل%كن ال%رس%ول - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - اس%تغرق%ت ه%ذه 

اS%ساف%ة ف%ي ۱٤ ي%وم%ا، bن%ه ق%ضى ف%ي غ%ار "ث%ور" ث%Dث%ة أي%ام، وث%Dث%ة ف%ي ق%باء، وك%ان الس%ير ف%ي الصح%راء ث%مان%ية 

أيام. 
إن رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ح%C خ%رج م%ن غ%ار ج%بل ث%ور م%تجها إل%ى اS%دي%نة، ه%و وأب%و ب%كر - رض%ي 

ا† ع%نه -، وم%ول%ى أب%ي ب%كر ع%ام%ر ب%ن فه%يرة، ودل%يلهما ع%بد ا† ب%ن أري%قط ال%ليثي، م%رïوا ع%لى خ%يمة أم م%عبد 

اë%زاع%ية وك%ان%ت ام%رأة ك%بيرة ف%ي ال%سن، فCسألCوهCا Coماً وCÑراً ليشCتروا مCنها، فCلم يCصيبوا عCندهCا شCيئاً مCن 

ذلCك، وك%ان õ%ر ع%ليهم س%نC ع%جاف ق%د ن%فذ زاده%م، وأص%اب%هم القح%ط، وه%نا vب%د م%ن وق%فة اق%تصادي%ة ه%ي 

م%سأل%ة ال%توك%ل ع%لى ا† [%عنى رج%ل م%عدم ي%ترك زوج%ته م%عدم%ة ف%ي ف%Dة وي%أت%ي م%ساء ي%صيب ش%يئا م%ن اbك%ل أو 

ö%ا م%ا ت%دره أغ%نام%هم م%ن ال%ل¬ وه%ذا م%ا ي%قودن%ا w%دي%ث ع%مر - رض%ي ا† ع%نه - ق%ال: س%معت رس%ول ا† - ص%لى 

ا† ع%ليه وس%لم - ي%قول: (ل%و أن%كم ت%توك%لون ع%لى ا† ح%ق ت%وك%له ل%رزق%كم ك%ما ي%رزق ال%طير، ت%غدو خ%ماص%اً 

وت%روح ب%طان%ا)، رواه ال%ترم%ذي، و[%ا أن ط%عام ال%ل¬ ه%و اbف%ضل ع%لى س%ائ%ر اbط%عمة؛ ح%يث ج%اء اب%ن ع%باس - رض%ي 

ا† ع%نهما - أن ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ق%ال: (م%ن أط%عمه ا† ط%عام%اً ف%ليقل ال%لهم ب%ارك ل%نا ف%يه وأط%عمنا 

 vخ%يراً م%نه، وم%ن س%قاه ا† ل%بنا ف%ليقل ال%لهم ب%ارك ل%نا ف%يه وزدن%ا م%نه، ف%إن%ه ل%يس يج%زئ م%ن ال%طعام والش%راب إ

الل¬). رواه الشيخان البخاري ومسلم.  

وف%ي ح%دي%ث اåس%راء واS%عراج ع%ن أن%س - رض%ي ا† ع%نه - ق%ال: (إن ج%بري%ل ع%ليه الس%Dم ج%اء ل%لنبي - ص%لى ا† 

ع%ليه وس%لم - ب%إن%اء م%ن خ%مر وإن%اء م%ن ل%¬ ف%اخ%تار ال%رس%ول - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - إن%اء ال%ل¬، ف%قال ل%ه ج%بري%ل 

عليه السDم: اخترت الفطرة).  

وع%ندم%ا ل%م يج%دوا ش%يئا يCبتاعCوه مCن أم مCعبد ط%لبوا الCضيافCة ب%اÇت%ي ن%ظر رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - 
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إل%ى ش%اة ع%جفاء ف%ي ج%ان%ب اë%يمة، ف%قال: م%ا ه%ذه ال%شاة ي%ا أم م%عبد؟ ق%ال%ت: ش%اة خ%لفها اjه%د ع%ن ال%غنم ت%عني 

أن%ها ه%زي%لة v ت%قدر ع%لى اSش%ي م%ع ال%غنم، ق%ال ع%ليه ال%صDة والس%Dم: (ه%ل ب%ها م%ن ل%¬)، ق%ال%ت: ه%ي أجه%د م%ن 

ذل%%ك، ت%%عني أن%%ها ل%%ضعفها õ v%%كن أن ي%%كون ب%%ها م%%ن ل%%¬، ف%%قال ع%%ليه ال%%صDة والس%%Dم: (أت%%أذن%%C ل%%ي ب%%أن 

أح%لبها)، S%ا رأت ع%ليه م%ن م%خاي%ل ال%نبوة وم%هاب%ة ال%فضل والش%رف ق%ال%ت ل%ه إن ب%ها ح%لبا ف%اح%لبها، ف%دع%ا ب%ها 

رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -، ف%مسح ب%يده ض%رع%ها، وس%مى ا† ج%ل ث%ناءه، ودع%ا ل%ها ف%ي ش%ات%ها، ف%تحت 

م%ا ب%C رج%ليها للح%لب؛ ل%كثرة م%ا اج%تمع ف%ي ض%رع%ها م%ن ال%ل¬ ب%برك%ة دع%ائ%ه وم%سحه ع%ليه ال%صDة والس%Dم، 

ق%ال%ت: ودرت واج%ترت، ف%دع%ا ب%إن%اء ي%كفي åش%باع ال%ره%ط ف%بدأ - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - وس%قى رس%ول ا† أم 

معبد حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم.  

إن م%%ن ت%%واض%%عه وك%%رم%%ه أن ب%%دأ ب%%صاح%%بة ال%%دار، ث%%م أع%%طى أص%%حاب%%ه، يخ%%دم%%هم وه%%و أش%%رف اë%%لق، ث%%م ش%%رب 

ب%عده%م، ف%لم ي%تقذر ö%ا ش%رب%وا. وق%ال%ت أم م%عبد: ث%م أراض%وا؛ أي: ش%رب%وا م%رة ب%عد م%رة، وه%و م%ا ي%سميه ال%عرب 

ال%علل ب%عد النه%ل، ق%ال%ت: ث%م ح%لب ف%يه ث%ان%ياً ب%عد ب%دءٍ ح%تى م%π اåن%اء، ث%م غ%ادره ع%نده%ا، وب%اي%عها وارÄ%لوا ع%نها، 

فقلّ ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا. 

نCفقات الCضيافCة: تُ%عدّ ال%ضياف%ة أف%ضل ال%قيم وال%عادات اåس%Dم%ية اw%سنة ال%تي ت%بناه%ا اåس%Dم، ل%ذل%ك ع%ندم%ا •

وص%ل ال%رس%ول - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - وأص%حاب%ه إل%ى ق%باء ن%زل%وا ض%يوف%ا ع%ند ب%ني ع%مرو ب%ن ع%وف ب%ن م%ال%ك وه%م 

س%كان اS%نطقة، وال%ضياف%ة ت%عنى ف%ي اvص%طDح إك%رام ال%ضيف واåح%سان إل%يه. وفس%ر ال%علماء اب%ن الس%بيل ف%ي ق%ول%ه 

ِ وَالْـيَوْمِ  َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ
ْ
Äِٰنَّ ال

بِ وَلَ ِ ْÜَم
ْ
قِ وَال ِ ْàَم

ْ
لـُّوا وُجُـوهَـÄُمْ قِـبَلَ ال

َ
َ أنَ تـُو برِّ

ْ
 ال
َ
ت%%عال%%ى: لـäَّْس

اكِينَ وَابْـنَ 
َ
ـمَس
ْ
ـيَتَامَـىٰ وَال

ْ
ـقُرåَْٰ وَال

ْ
ـمَالَ عçََٰ حُـبِّهِ ذوَِي ال

ْ
ـÄِتَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآéَ ال

ْ
ـمَلاèَِـكَةِ وَال

ْ
خِـرِ وَال

ْ
الآ

ابِـرِيـنَ  ُـونَ بِعَهْـدìِِْ إِذاَ عَـاهَـدُوا ۖ وَالـصَّ ـمُوف
ْ
كَـاةَ وَال لاَةَ وَآéَ الـزَّ  الـصَّ

َ
قَـابِ وَأقََـام اèِلِينَ وَفيِ الـرِّ ـبِيلِ وَالـسَّ السَّ

ـمُتَّقوُنَ (س%ورة ال%بقرة: ۱۷۷) ب%أن%ه 
ْ
 ال
ُ
ìُ َكñَِٰينَ صَـدَقـُوا ۖ وَأوُل ِ َRّكَ اñَِٰاءِ وَحِينَ الْـبَأْسِ ۗ أوُل رَّ فيِ الْـبَأْسَـاءِ وَالـضَّ

 (س%ورة ال%نساء: ۱٤۸). ه%و 
َ
وءِ مِـنَ الْـقَوْلِ إِلاَّ مَـنْ ظـُلِم  بِـالـسُّ

َ
جَهْـر

ْ
ال%ضيف. وفس%ر ق%ول%ه ت%عال%ى: لاَ يـُحِبُّ االلهُ ال

الرجل الذي ينزل بالرجل v يحسن ضيافته.  

وق%يل أن ال%رس%ول - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - م%كث ف%يها أرب%عة عش%ر ي%وم%ا. أس%س ف%يها مسج%د ق%باء وه%ذا م%ا أورده 

www.kie.university  ( �  :  �  )115 22 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة اWقتصاد ا2س0مي العاTية To Index.. 2019 | العدد 88 أيلول / سبتمبر

اب%ن إس%حاق وغ%يره م%ن أص%حاب الس%ير وال%تاري%خ: أن ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ن%زل ف%ي ب%يت ك%لثوم ب%ن 

اله%دم، وك%ان يج%لس ل%لناس ف%ي ب%يت س%عد ب%ن خ%يثمة؛ bن%ه ك%ان ع%زب%ا وي%نزل ع%نده ع%زاب اS%هاج%ري%ن. وأق%ام ال%نبي 

- ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ب%قباء أرب%عة عش%ر ي%وم%ا ع%لى أص%ح أق%وال أه%ل ال%علم أس%س ف%يها مسج%د ق%باء ث%م ب%عده%ا 

إلى اSدينة اSنورة وما مره رسول ا† - صلى ا† عليه وسلم - بدار من ديار اbنصار إv طلبوا الضيافة واåقامة. 

الهCديCة: ال%تهادي ب%C ال%ناس أم%ر م%رغ%ب ف%يه ش%رع%اً وع%ادة، ق%ال ا† ت%عال%ى ع%ن م%لكة س%بأ: وَإõِِّ مـُرْسِـöٌَ إِلـsَِْم •

مُرْسَلوُنَ (سورة النمل).  
ْ
ةٌ ùَِ يَرْجِعُ ال

َ
دِيَّةٍ فنَاَظِر َbِ

وع%%ن أب%%ي ه%%ري%%رة - رض%%ي ا† ع%%نه - أن رس%%ول ا† - ص%%لى ا† ع%%ليه وس%%لم - ق%%ال: (ل%%و أُهـ%%ديـ%%ت إلـ%%يّ ذراع 

لقبـلت، ولو دعيت إلى كراع bَجبت) (رواه البخاري). 

روى أب%و ه%ري%رة - رض%ي ا† ع%نه - أن ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ق%ال: (ت%هادوا Ä%اب%وا) رواه ال%بخاري، ل%ذا 

ƒ%د أن ال%زب%ير ب%ن ال%عوام ج%اء به%دي%ة إل%ى ال%رس%ول - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - وأب%ي ب%كر - رض%ي ا† ع%نه - وه%ي 

عبارة عن قميصâ أو جلبابâ أبيضâ، قبلهما رسول - صلى ا† عليه وسلم -.  

وذك%ر مح%مد حس%C ه%يكل ف%ي ك%تاب%ه (ح%ياة مح%مد) S%ا ن%زل رس%ول ا† ب%قباء أت%ى س%لمان ال%فارس%ي ال%ذي ط%اS%ا 

ان%تظر م%جيئه، ج%اءه م%ن اS%دي%نة ب%كيس م%ن ال%تمر، وق%ال: ه%ذا ص%دق%ة ت%صدق%ت ب%ها ع%ليكم وه%و ي%ري%د ب%ذل%ك 

اخ%%تباره، ف%%قال اw%%بيب - ص%%لى ا† ع%%ليه وس%%لم - إنّ%%ا v ن%%أك%%ل ال%%صدق%%ة، وأم%%ره أن ي%%تصدق ب%%ها ع%%لى غ%%يره، 

وان%صرف س%لمان وع%اد ف%ي ال%يوم ال%ثان%ي وم%عه _%ر آخ%ر وق%دم%ه ل%لرس%ول - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - وق%ال: ه%ذه ه%دي%ة 

قدمتها لك، فقبلها - صلى ا† عليه وسلم - ودعا له بخير. وهنا أعلن سلمان إسDمه. 

الهCبة: ت%عد اله%بة مس%تحبة، إذا ق%صد ب%ها ال%تقرب † ت%عال%ى، ك%اله%بة ل%فقير، أو ص%لة رح%م، وت%كره إذا ك%ان%ت •

به%دف ال%تباه%ي، أو ال%ري%اء، أو م%ن أج%ل ال%سمعة. لCيكون اله%دف م%نها اåح%سان و_%تC رواب%ط ا≠%بة ب%C ال%ناس 

وذاك مقصد من مقاصد الشريعة اåسDمية.  

رك%ب ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ن%اق%ته ه%و وأص%حاب%ه ف%ي ق%باء ص%وب اS%دي%نة وال%تي ك%ان%ت ت%عرف ب%يثرب •

وم%عناه ال%فساد؛ ف%حول اس%مها إل%ى ط%يبة. وس%ار õش%ي م%عه ال%ناس ح%تى ب%رك%ت ع%ند مسج%د رس%ول ا† - ص%لى ا† 

ع%ليه وس%لم -، وه%و ي%صلي ف%يه ي%وم%ئذٍ رج%ال م%ن اSس%لمC. وك%ان م%رب%دا ل%لتمر لسه%يل وسه%ل وه%ما غ%πم%ان 

ي%تيمان ف%ي حج%ر أس%عد ب%ن زرارة؛ ف%قال رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ح%C ب%رك%ت ب%ه راح%لته: (ه%ذا إن 
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ش%اء ا† اS%نزل). ث%م دع%ا رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ال%غDم%C ف%ساوم%هما ب%اS%رب%د ليتخ%ذه مسج%دا، 

ف%قاv: ب%ل نه%به ل%ك ي%ا رس%ول ا†، ف%أب%ى رس%ول ا† - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - أن ي%قبله م%نهما ه%بة ح%تى اب%تاع%ه 

منهما، ثم بنى مسجده.  

ضCيافCته عCند أبCي أيCوب - رض%ي ا† ع%نه -: ك%ان أب%و أي%وب م%ثاvً ي%قتدى ب%ه ف%ي ح%سن ال%ضياف%ة واåي%ثار، وم%ن •

اj%دي%ر ب%ال%ذك%ر أن اbن%صار ب%ذل%وا ك%لّ م%ا ف%ي وس%عهم vس%تضاف%ة إخ%وان%هم اS%هاج%ري%ن، وآث%روه%م ع%لى أن%فسهم، ح%تى 

 
َ
يـمَانَ مِـن قَبْلûِِْ يـُحِبُّونَ مَـنْ هَـاجَـر ِ

ْ
ارَ وَالإ ءوُا اَ†ّ ينَ تَـبَوَّ ِ ّRَاس%تحقوّا ب%ذل%ك ث%ناء ا† ت%عال%ى، ق%ال ع%ز وج%ل: وَا

ـمْ خَـصَاصَـةٌ وَمَـن يُـوقَ  ِbِ َوَلـَوْ كَـان ْûُِِأنَفس çََونَ ع
ُ
ا أوُتُـوا وَيُـؤْثِـر ـمَّ مْ وَلاَ يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورìِِْ حَـاجَـةً مِّ ِsَْإِلـ

لِحُونَ  (سورة اwشر: ۹).   الْمُفْ
ُ
ìُ َكñَِسِهِ فأَوُلـ شُحَّ نَفْ

س%مع ح%برٌ م%ن أح%بار ال%يهود اس%مه ع%بد ا† ب%ن س%Dم ه%و أح%د اSس%تقبلC ل%لنبي ع%ليه ال%صDة والس%Dم ي%قول: (ي%ا •

أيï%%ها ال%%ن¶اسُ أف%%شوا الس¶%%Dمَ، وأطCCعِموا الCCطãعامَ، وصِ%%لوا اbرح%%امَ، وص%%لïوا ب%%ال%%ل¶يلِ، وال%%ن¶اسُ ن%%يامٌ، ت%%دخ%%لوا اj%%ن¶ةَ 

بسDَمٍ)؛ فأعلن إسDمه. 

ثالثاً- اmقتصاد بعد الهجرة في اIدينة: حال النشاط اvقتصادي في اSدينة قبل مجيء اåسDم: 

عCامCة الCناس كCانCوا: م%ا ب%C م%زارع، وراعٍ للش%ياه واåب%ل، وص%يّاد، وص%ان%ع، وج%ام%ع للح%طب، ه%كذا ك%ان ا.

وضع اvقتصاد قبل مجيء رسول ا†. 

 بCينما كCان الCيهود: يس%يطرون ع%لى م%وارد ال%تجارة، وي%تعام%لون ب%ال%رب%ا، وي%تحكمون ب%اbس%عار، ه%ؤvء ال%ذي%ن ب.

ي%%تعام%%لون ف%%ي اvق%%تصاد Ä v%%كمهم ق%%يم أخ%%Dق%%ية، وv ش%%ري%%عة دي%%نية، إ�%%ا ي%%سود ب%%ينهم اvس%%تغDل، 

والسيطرة، والغش، والفساد، والظلم، ومع توارث اbساليب القدõة التي وجودوها في مجتمعهم. 

مCCجتمع اCCIديCCنة: ع%%ندم%%ا وص%%ل ال%%رس%%ول - ص%%لى ا† ع%%ليه وس%%لم - إل%%ى اS%%دي%%نة وب%%دأ ب%%ناء ك%%يان ال%%دول%%ة ت.

اåس%%Dم%%ية وآخ%%ى ب%%C اS%%هاج%%ري%%ن واbن%%صار وك%%ان ف%%ي اS%%دي%%نة ف%%ي ت%%لك ال%%فترة ث%%Dث%%ة أح%%زاب م%%ختلفة: 

اCIهاجCرون واPنCصار وه%م ن%واة اåس%Dم، اCIنافCقون ك%ان%وا ي%تأل%فون م%ن ال%ذي%ن ي%خفون م%يلهم إل%ى ع%بادة 

اbوث%ان، وع%لى رأس%هم ع%بد ا† ب%ن أب%ي، وك%ان ع%بد ا† ي%طمع أن ي%كون م%لكا ع%لى اS%دي%نة وه%ذه ال%طائ%فة ق%د 

 إِنّـَكَ 
ُ
سُـولُ االلهِ وَااللهُ يَـعْلمَ

َ
هَـدُ إِنّـَكَ لـَر ُـوا Qشَْ كَ الْـمُناَفـِقوُنَ قَـال

َ
وص%فها ال%قرآن ب%اS%ناف%قC؛ ف%يقول: إِذاَ جَـاء
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ـمُناَفِقِينَ لَـÄَاذِبُـونَ (س%ورة اS%ناف%قون: ۱). اPحCزاب فCي اCIديCنة وهCم الCيهود 
ْ
هَـدُ إِنَّ ال

ْ
سُـوُ§ُ وَااللهُ £شَ

َ
لَـر

ال%ذي%ن ي%كنون ض%غائ%نهم وي%ضمرون ال%عداوة وال%بغضاء واwس%د، فتح%زب%وا ض%د اSس%لمC وأص%بحوا اbش%د 

خطرا على الدولة اåسDمية فيما بعد. 

اEيCثار وتCقاسCم اmمCوال بâC اCIهاجCريCن واPنCصار: اåي%ثار ه%و ال%تقد∫ وال%تفضيل، وه%و دل%يل ع%لى رس%وخ اõå%ان •

وال%ثقة ف%ي م%ا ع%ند ال%رح%من، وه%و ع%Dم%ة ح%ب اS%رء åخ%وان%ه، وب%ره%ان ع%لى س%Dم%ة ال%نفس م%ن اj%شع واbن%ان%ية 

وال%طمع، ف%اõå%ان ي%قتضي أن ي%جود اS%ؤم%ن [%ا ل%دي%ه ف%ي س%بيل إخ%وانِ%هِ، وه%ذا م%ا دع%ت إل%يه ال%سنة ال%نبوي%ة الش%ري%فة 

ف%ي ح%دي%ث أن%س ب%ن م%ال%ك - رض%ي ا† ع%نه - أن رس%ول ا† ع%ليه ال%صDة والس%Dم ق%ال: (v يُ%ؤمِ%نُ أح%دُك%م ح%تى 

يُحِب¶ bخيه ما يحب لنَفْسِه). 

�%%اذج åي%%ثار اbن%%صار: ض%%رب اbن%%صار اS%%ثل اbع%%لى ف%%ي اw%%ب واåي%%ثار åخ%%وان%%هم اS%%هاج%%ري%%ن ح%%C ق%%دم%%وا ا.

ع%ليهم م%هاج%ري%ن ب%دي%نهم، õ v%لكون ش%يئاً، ف%اS%هاج%رون ج%اؤوه%م م%ن م%كة õ v%لكون ش%يئا، ح%يث خ%رج 

 v هاج%%رون%%Sدي%%نة زراع، وا%%Sغ%%نياء، وال%%تجار، ب%%ينما أه%%ل اbك%%ل واح%%د [%%ا ي%%لبسه ف%%قط، م%%ع أن م%%نهم ا

 vدي%نة، إ%Sيال؛ ي%قول ال%صحاب%ة: م%ا م%ن م%هاج%ر دخ%ل ا%ëيس%تطيعون ال%عمل ب%ال%زراع%ة. وم%ا ح%صل ك%ان ف%وق ا

بالقرعة من كثرة تكالب اbنصار على من يأتيهم من اSهاجرين، كل منهم يريد أن يضيفه. 

 اåي%ثار ع%ند س%يدن%ا س%عد ب%ن ال%رب%يع اbن%صاري - رض%ي ا† ع%نه -؛ ح%يث ن%زل ع%ليه س%يدن%ا ع%بد ال%رح%من ب%ن ب.

ع%%وف - رض%%ي ا† ع%%نه - م%%ن اS%%هاج%%ري%%ن، ق%%ال ل%%ه ي%%ا أخ%%ي: ه%%ذه أم%%وال%%ي أج%%معها ل%%ك - م%%ن ال%%سوق - 

أق%سمها ب%يني وب%ينك، ه%ذا ن%صفي وه%ذا ن%صفك، وه%ذه ه%ي اbراض%ي ال%تي أم%تلكها أق%سمها ب%يني وب%ينك، 

وه%ذا ه%و ب%يتي، وإن%ي م%تزوج ب%ام%رأت%C آت%ي ل%ك ب%هما ح%تى ت%رى أي%ها Ä%ب bط%لقها ل%ك وت%تزوج%ها ب%عد أن 

تفي عدتها، إنه اõåان واwب واbخوة الصادق، إنه اåيثار، الذي اندثر في زماننا هذا. 

إن ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ع%ندم%ا ه%اج%ر وص%حاب%ته إل%ى اS%دي%نة ذه%ب إل%ى اbن%صار وق%ال ل%هم ع%ن ت.

اS%هاج%ري%ن: إخ%وان%كم ت%رك%وا اbم%وال واbوvد وج%اءوك%م، v ي%عرف%ون ال%زراع%ة، فه%D ق%اس%متموه%م؟ ف%قال%وا: ن%عم 

ي%ا رس%ول ا†، ن%قسم اbم%وال ب%يننا وب%ينهم ب%ال%سوي%ة، وال%رس%ول ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم - ك%ان ي%قصد 

م%ساع%دت%هم ف%قط؛ ف%قال ل%هم ال%نبي أو غ%ير ذل%ك؟ ف%قال%وا ل%ه وم%اذا ب%عد ي%ا رس%ول ا†؟ ق%ال ت%قاس%مون%هم ال%ثمر 

bن%هم ل%ن يس%تطيعوا ال%تصرف ب%اbم%وال أو اë%روج م%ن اS%دي%نة bن%ها م%حاص%رة ف%قال%وا: ن%عم ي%ا رس%ول ا†، «َ ي%ا 

رس%%ول ا†، ف%%قال: ب%%أن ل%%كم اj%%نة؛ ف%%كان اbن%%صاري ي%%عمل ط%%وال ال%%عام وع%%ندم%%ا ي%%ثمر ال%%زرع ي%%أخ%%ذ ال%%تمر 
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وي%ذه%ب ب%ه إل%ى اS%هاج%ر ق%بل أن ي%ذه%ب إل%ى ب%يته، ف%D يج%لس ل%يختار اbف%ضل؛ ف%يذه%ب ب%ال%تمر ك%له bخ%يه 

ي%قول ل%ه: اخ%تر م%ا ت%شاء، وإن%ي س%أت%رك%ك س%اع%ة ح%تى ت%تخير م%ا ش%ئت ح%تى v يح%رج%ه ث%م ي%عود ف%يكون 

اSهاجر قد اختار الثمر غير اjيد ويظلون يتشاجرون، كل منهما v يوافق أن يأخذ اÇخر. 

S%ا ف%تحت خ%يبر وك%ثر اS%ال ق%ال ال%نبي ل%πن%صار: ج%زاك%م ا† خ%يراً ق%د وف%يتم ب%الش%روط، ف%قال%وا ل%لنبي ي%ا رس%ول ث.

ا†: اش%ترط%ت ش%رط%اً واش%ترط%نا ش%رط%اً، وه%ا ن%حن ق%د وف%ينا وإن%ا ل%نا ع%ندك اj%نة، ق%ال: ل%كم [%ا وف%يتم. ك%ان 

اbن%صاري يس%تضيف أخ%اه م%ن اS%هاج%ري%ن ول%يس ف%ي ب%يته م%ن ال%زاد إv ق%وت ص%بيان%ه ف%يؤث%ره ع%لى ن%فسه وع%يال%ه 

ق%ائ%Dً ل%زوج%ه: ن%وم%ي ص%بيان%ك واط%فئي الس%راج وق%دم%ي م%ا ع%ندك ل%لضيف وƒ%لس م%عه إل%ى اS%ائ%دة ن%وه%مه أن%نا 

ن%أك%ل م%عه وv ن%أك%ل ويج%لسون إل%ى اS%ائ%دة وي%أك%ل ال%ضيف وح%ده وي%بيت ال%زوج%ان ط%اوي%C وي%غدو اbن%صاري 

إلى النبي - صلى ا† عليه وسلم -؛ فيقول له: (لقد عجب ا† من صنيعكما بضيفكما الليلة). 

 ْûِِيـمَانَ مِـنْ قَبْل ِ
ْ
ءوُا اّ†َارَ وَالإ ينَ تَـبَوَّ ِ َRّش%ر ف%قال: وَاwن%صار ال%عظيمة ف%ي س%ورة اbل%قد م%دح ا† ت%عال%ى م%واق%ف ا

ـمْ  ِbِ َوَلـَوْ كَـان ْûُِِأنَْفس çََونَ ع
ُ
ا أوُتـُوا وَيـُؤْثِـر مْ وَلاَ يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورìِِْ حَـاجَـةً مِـمَّ ِsَْإِلـ 

َ
يـُحِبّوُنَ مَـنْ هَـاجَـر

لِحُونَ (اwش%ر: ۹). وول%فضلهم وم%كان%تهم أورد اåم%ام ال%بخاري  ـمُفْ
ْ
 ال
ُ
ìُ َكñَِسِهِ فـَأوُلـ خَـصَاصَـةٌ وَمَـنْ يُـوقَ شُـحَّ نَـفْ

رح%مه ا† ب%اب%اً خ%اص%اً ب%هم س%ماه ب%اب م%ناق%ب اbن%صار، ذك%ر ف%يه مج%موع%ة م%ن اbح%ادي%ث الش%ري%فة ف%ي ف%ضائ%لهم - 

رض%ي ا† ع%نهم -، ك%قول ال%نبي - ص%لى ا† ع%ليه وس%لم -: (اbَنْ%صَارُ vَ يُ%حِبïهُمْ إvِ¶ مُ%ؤْمِ%نٌ، وvََ يُ%بْغِضُهُمْ إvِ¶ مُ%نَافِ%قٌ، 

فَ%%مَنْ أَحَ%%ب¶همُْ أَحَ%%ب¶هُ ال%%ل¶هُ، وَمَ%%نْ أَبْ%%غَضهَُمْ أَبْ%%غَضَهُ ال%%ل¶هُ) وق%%ال أي%%ضاً: (آيَ%%ةُ اõِåَ%%انِ حُ%%بï اbَنْ%%صَارِ، وَآيَ%%ةُ ال%%ن®فاَقِ بُ%%غْضُ 

 اbَنْصَارِ).
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